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انتشرت في العصر الأخير مفاهيم خاطئة حول تفسير وفهم 
النصوص التي تتحدث عن الذات LAY‏ خصوصاً لدخول الخيال 
والوهم ساحة التفكير والفهم؛ فتمٌ قياس الغائب على الشاهد» 
والمجرد المعقول على الحاضر المحسوس بذاته بصرف النظر عن 
وجود مشترك بینهما يكون the‏ للقياس» فساقهم الخيال إلى محاولة 
تصور الذات AAW‏ وكانت بداية هذا التصور أن يثبتوا لله تعالى 
dis Ghani‏ وبالتالي یکون في جهة. . ۱ 
وقد oh‏ هؤلاء على محاولة تصيّد نصوص الكتاب والسنة التي 
يمكن لي عنقها حتى يمكنهم الاعتماد عليهاء وقد جهدوا في ذلك 
أشد الجهد؛ OY‏ الكثرة الكاثرة من النصوص محكمات ناطقة بالتنزيه 
والتعظيم؛ والقلة القليلة من النصوص متشابهة أو في حكم المتشابه. 
ومن هذه النصوص الكلماتٌ الشاذة في حديث الجارية في 
«صحيح» الإمام مسلم في سؤال النبي BE‏ : «أين (Cail‏ وإجابة 
الجارية: (في السیاء)» وهو نص شاذ فرد -ك| قلنا- خالف ما هو 

أصح منه وأثبت وأکثر» فلننتقل إلى دراسة هذا الحديث. 
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سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 


حديث الحارية 

نص الحديث الذي فيه قصة الجارية بلفظ « أين الله » كاملاً: 

أخرج == حدثنا أبو جعفر محمد بن 
الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة -وتقاربا ني لفظ الحديث- قالا: 
حدثنا إساعيل بن إبراهيم» عن حجاج الصواف» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن هلال بن Gl‏ ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن معاوية بن 
الحكم السلمي قال: 

بينا Gotu‏ مع رسول الله 8# إذ عطس رجل من القوم؛ فقلت: 
ي رحمك الله! فرماني القوم بأبصارهم!! فقلت: واثكل أمياة ما 
شأنکم تنظرون إلي؟! فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم!! فلا 
رأيتهم Bat‏ لكنّي EK‏ صلى رسول الله فك فبأبي هو 


)1( کتاب الصلاة » باب ریم الکلام في الصلاق ح (۵۳۷). 


وأمي ما رأيت معلا قبله ولا بعده أحسن E‏ منه؛ فوالله ما 
كهرني" ولا ضربني ولا شتمني؛ قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس» نا هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » 
أو کا قال رسول الله BB‏ 

قلت: يا رسو الله إن حديث عهد بجاهلية» وقد جاء الله 
بالاسلام» وإن منا رجالاً يأتون الكهان. قال: «فلا تأتهم». . 

قال: ومنا رجال يتطيرون. قال:« ذاك شيء يجدونه في صدورهم 
فلا يصدنهم » قال ابن الصباح: فلا یصدنگم. 

وقال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: د كان نبي من الأنبياء خط 


فمن وافق خطه فذاك ». 
C‏ 
ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم 


)١(‏ الكهر: القهرء والانتهار ... واستقبالك إنسانًا بوجه عابس تباونًا به. 
كا في «القاموس المحيط». 


4 —— — مفاهيم يجب أن تصحح 
آسف کا يأسفون؛ لكني صككتها صکة فأتيت رسول الله BB‏ 
فعظّم ذلك علِ» قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟! قال: a0‏ ٿتني ithe‏ 
l‏ فقال لما: «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «من آنا؟» 
قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها فأنها مؤمنة » اه. 

قالالحافظ البيهقي -رحمه الله = - «الأسماء 
والصفات»" عقب روايته للحديث: «وهذا صحيح قد أخرجه 
مسلم مقطعًا من حديث الأوزاعي وحجاج الصواف عن يحبى بن 
أبي كشير دون قصة الجارية. ably‏ إن تركها من الحديث لاختلاف 
الرواة في لفظه» وقد ذكرت في كتاب الظهار من السنن غالفة مَن 
خالف معاوية بن الحكم في لفظ الحديث .اه 

فهو يصرّح ob‏ قصة الجارية التي هي قطعة مَن م الحديث: 


۱ () ليست في (صحیح» مسلم عنده. 
(ب) اختلف الرواة في آلفاظها. 


(۱) ص ۰.۲۲ 


—— eer lee 
النقطة الأولى:‎ 

يتضح من كلام الحافظ البيهقي أن نسخ اصحيح؟ مسلم ل تفق 
كلها على هذه القصة» فلعل الإمام مسلا قد راجع كتابه في مرحلة 
تالية وحذفها كما كان الإمام مالك يفعل في «الموط!»؛ وکا فعل 
البخاري عندما أخرجه في كتابه «خلق أفعال العباد» واقتصر على ما 
يتعلق بتشميت العاطس بدون أي إشارة إلى اختصاره للحديث» أي 
أنه لم يعتمد صحة ما ورد في قصة الجارية؛ نظراً لاختلاف الألفاظ 
- الواردة فيها والدالّة على عدم الضبط. 
النقطة الثانية: ' 

اختلاف ألفاظ الحديث بين رواية الصحابي معاوية بن الحكم 
ورواية غيره. قلت: بل اختلفت رواية الصحابي معاوية بن الحكم 
نفسه!! |S‏ سنو ضحه. ۱ 
أولاً: روایتا معاوية بن الحكم: 


١‏ - الرواية الأولى أخرجها الامام مسلم في (صحیحه» وفيها: 


. سم مالسلا مفاهيم يجب أن تصحح 
(فقال لها: «أين الله؟» قالت: في السیاء قال: «من أنا؟» قالت: أنت 
رسول الله. فقال: «اعتقها فإنها مؤمنة». 

۲- الرواية الثانية أوردها الذهبي في كتابه «العلو»" وذكر 
سندها الحافظ المزي في «تحفة الأشراف»" من طريق سعيد بن زيد» 
عن توبة العنبري» عن عطاء بن يسار قال: حدثني صاحب الجارية- 
يشير إلى معاوية بن الحكم- ... وذكر الحديث» وفيه: 

(فم انب يده إليهاء وأشار إليها مستفه)ً: من في السياء؟ قا قالت: 
الله „ ). ۱ 

فكها ترى لم يقل رسول الله 4: «أين الله»» بل ول يقل أيضاً: «من 
في السماء»؟ وإنما هو أشار فقط والكلام في الروايتين هو من تعبير 
الراوي وفهمه وليس من كلام رسول الله . 

وإسناد هذه الرواية حسن -إن شاء الله- فسعيد بن زيد الأزدي 


(۱) ص ۳. . 
(۲) ۰۲۷/۸ 
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حديث الجارية 
الجهضي ثقة من رجال مسلم» وثقه ابن معين» وابن سعد والعجلی» 
وسلییان بن حرب. وقال عنه البخاري والدارمي: صدوق E‏ 
وان OLS‏ يحيى بن سعيد وآخرون قد ضعفوه؛ لذا: فحدیثه لا ینزل 
عن درجة الحسن. 

والرواية الأولى (رواية الإمام مسلم) فيها هلال بن علي بن 
أسامة (هلال بن أبي ميمونة)» قال عنه أبو حاتم: شيخ يُكتب 
حديثه. وقال النسائي: ليس به بأس. أي أن إسناد الحديث حسن كا 
أشار إلى ذلك الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي» وكذا الحافظ ابن 
عبد البر. 

وبهذا يتبين وجود اضطراب في متن الحديث لامفر من 
الاعتراف به» وكذا ثبوت أن لفظة (أين Cail‏ وكذا (في السماء) هما 
من تعبير الراوي. 

والراوي سيدنا معاوية بن الحكم السلمي لم يكن من علماء 
الصحابة ولا فقهائهم وم یکثر من صحبة رسول الله يك حتى يتعلم 


۱۲ 


سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 
دقائق العلم» بل -كما ورد في حدیثه- كان (خديك عهد بجاهلية)» 
وكان لا يدري أن تشميت العاطس والكلام مع الآخرين مبطل 
للصلاةء فمن الظلم البيّن أن نحمّله مسؤولية الألفاظ المروية بناء 
على فهمه! وسيتبين ذلك بصورة أوضح بالمقارنة مع الرواية 
الأخرى للحديث من غير طريقه. 

وهناك رواية أخرجها البيهقي ني «السنن الکبری»" من طريق 
عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن عبد الله بن عتبة عن أبي 
هريرة: أن رجلاً أتى النبي BE‏ بجارية سوداء» فقال: يا رسول الله إن 
عل عتق رقبة مؤمنة. فقال لما: «أين الله»؟ فأشارت إلى السماء 
بأصبعهاء فقال لما: «فمن أنا؟» فأشارت إلى النبي BE‏ وإلى السماء» 
تعني: أنت رسول الله. فقال رسول الله Be‏ «أعتقها فإنها مؤمنة». 

of‏ السابقة والتي فيها: ۱ فمد النبي 


)1( كتاب الظهار باب إعتاق الخرساء إذا أشارت بالإيهان وصلّت؛ ۷/ 


(vo EO) TAA 


يده إليهاء وأشار إليها مستفهياً: من في السماء؟...» فتكون المحادثة 
بالإشارة من الطرفين» ويكون اللفظ ضائعاً» فكيف يستدل به؟! 
انياً: روايات غير معاوية بن الحكم لنفس القصة بلفظ: «أتشهدين 
أن لا له إلا الله؟»: 

الرواية الأولى: لعطاء بن يسار -أيضاً- في «مصنف» الحافظ عبد 
الرزاق": ۱ 

عن ابن جریج قال: أخبرني عطاء: أن رجلاً كانت له جارية في 
غنم ترعاهاء وکانت شاة صفین» يعني غريزة في غنمه تلك» فأراد 
أن یعطیها نبي الله يك فجاء السبع فانتزع ضرعها» فغضب الرجل 
فصك وجه جاریته» فجاء نبيّ الله BB‏ فذکر ذلك له» وذکر آنها كانت 
عليه رقبة مؤمنة وافية» قد هم أن يجعلها إياها حين صکهاء فقال لها 
8B‏ «ايتني oth,‏ فسألا النبي598: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» 


(Axe) Wo / 400 


٤‏ ا سس . مفاهيم يجب أن تصحح 
قالت: نعم: «وأن محمدًا عبد الله ورسوله؟» قالت: نعم. «وآن 
الموت والبعث حق؟» قالت: نعم. «وأن الجنة والنار حق؟» قالت: 
نعم. فلا فرغ قال: «أعتق أو أمسك». 

وهذا سند صحيح عال إلى عطاء راوي الحديث عن معاوية بن 
الحكم كما تری» فهذا هو اللفظ الثالث لحديث الجارية من S‏ 
عطاء بلفظ: «آتشهدین». وقد تقدم اللفظ الأول وهو «أين الله“ 
والثاني الذي فيه أنه آشار إليها مستفهمً) بيده دون أن ینطق: «من في 
السماء؟» وهذا كله يقرر ويقضي بأن النبي 8# ۸ یقل: «أين الله». 

, هناك اضطرابًا آخر مع باقي الروايات الواردة 
في حديث الجارية من غير طريق عطاء أكبر وأعظم من هذا الاضطراب 
الذي بیناه OW‏ وهو اضطراب متن عطاء مع متون أخرى. 
الرواية الثانية لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة في «الموط|»: 

روى مالك في «الموطإ»”' بسند عال جدًا عن ابن شهاب عن 


(۱) کتاب العتق والولاء باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة» ص 
. /الالاء (SN)‏ 


\o 


حدیث الجارية 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن رجلاً من الأنصار جاء 
إلى رسول الله 48 بجارية له سوداء. فقال: يا رسول الله إن Che‏ رقبة 
مؤمنة» فان كنت تراها مؤمنة أعتقّها. فقال لما رسول .d‏ 
«أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» قالت: نعم. قال: «أتشهدين أن Wat‏ 
رسول اله؟» قالت: : — . قال: «أتوقنين بالبعث بعد الوت؟» 
قالت: نعم. فقال رسول الله6#: «أعتقها». آخرجها البيهقي ". 

ورواه الامام عبد الرزاق" قال: آخبرنا معمر» عن الزهري» عن 
عبيد بن عبد الله بن عتبة» الله عن رجل من الانصار به ومن طریقه 
رواه الإمام امد" كا رواه غيرهم أيضاً. 

أما عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فهو أحد الفقهاء 
السبعة المشهورين من رجال الستة أيضاً إمام ثقة . قال الحافظ في 


(١)«السئن‏ الکری» ۵۷/۱۰ (۱۹۷۷۱). 
(۲) ص 4۲۲. 
)1( «السند ¥/ )£0 


١ 


سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 
«التقريب» عنه: (ثقة فقيه ثبت»» ولا يعرف بتدلیس؛ وعنعنته 
محمولة على السماع وقد قال: «عن رجل من الأنصار». . 

قال ابن كثير في (تفسبره»": «إسناد صحيح وجهالة الصحابي لا 
تضدّه»» وقال ابن عبد البر في «التمهید»" ": وان كان ظاهره الانقطاع ‏ 
في رواية مالك فإنه محمول على الاتصال؛ للقاء عبيد الله جماعة من 
الصحابة»؛ وقال الحافظ الهيثمي في « الجسع 0 «رواه آهد» 
ورجاله رجال الصحیح». 

فقد تبين بذلك أن حديث قصة الجارية في (صحیح)» مسلم 
وسؤال رسول الله ها مضطرب التن على أقل تقدین آما إذا 
أخذنا بجانب الترجیح بالشواهد والامارات فستکون رواية 
«أتشهدين . .. هي الراجحة؛ لأنبا هي الطابقة 2 لعقائد الاسلام 


)/ ۷ ۵ النساء الآية ۰۹۲ 
(۲) ۰۱۱6/۹ 
(۱)۲/ ۰۲۳ 


۱۷ 


حديث الجارية 
اليقينية» Ses,‏ إسناداً. 

= أخذ رواية «أين الله؟» على ظاهرها؛ لذا 
ها بعض العلماء» كالتووي؛ والقاضي ابن العربي» والباجي وغيرهم. 
يقول الإمام النووي في تعريف الحديث المضطرب: 

« الضطرب: هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربةء فان 
رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويهاء أو كثرة صحبته الروي 
عنه» أو غير ذلك: فالحكم للراجحة؛ ولا یک ون مضطربًا. 
والاضطراب يوجب ضعف الحديث؛ لإشعاره بعدم الضبط» ويقع 
في الإسناد تارة» وفي التن آخری» وفيهما من راو أو جماعة »". 
وقال الحافظ ابن دقيق العيد في الاقتراح": 

«المضطرب : وهو ما روي من وجوه مختلفة. وهو أحد أسباب 
التعليل عندهم» وموجبات الضعف للحدیث». 


(0 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطي ط مكتبة 
الرياض الحديثة ۱/ UY‏ 
)*( «الاقتراح في بيان الااصطلاح» ط . دار الكتب العلمية ص 77. 


۱۸ 


سلسلة مفاهیم يجب أن تصحح 
من شواهد ترجیح لفظ «آتشهدین ۰۰۰ ۷: 

۱-مارواه الدارمي في «السنن»" قال: آخبرنا أبو الولید 
الطیالسی» ثنا ماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن أي سلمة» عن 
Poe)‏ يد قال: أتيت النبي © فقلت: إن على أمي رقبة» وان عندي 
جارية سوداء نوبية» أفتجزئ عنها؟ قال: «ادع at‏ فقال: «أتشهدين 
أن لا إله إلا الله؟» قالت: نعم. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». 

۲-مارواه البزار”والطبراني” عن سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنه قال: أتى رجل النبي 8# فقال: إن على أمي رقبة وعندي أمة 
سوداء dd b: OU‏ فقال لها رسول الله : «آتشهدین أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الّه؟» قالت: نعم. قال: «فأعتقها». 

قال الحافظ اميثمي في « المجمع »" عن هذا السند: فيه محمد بن 


.)۲۳۸(2 ۰۱۸۷/۲ (1) 

(۲) «کشف الاستار» ۰۱6/۱ 

(۳) «العجم الکبیر» ۰۲۱/۱۲ و «الاوسط» (65۲۳). 
)٤(‏ «جمع الزوائد» / F‏ 
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حديث الجارية 
أبي ليل وهو سيئ الحفظ وقد وثق. اه. 

وستأتي شواهد متواترة لهذا اللفظ أتشهدين في فصل خاص إن 
شاء الله تعالى. 

الرواية التي جاءت بلفظ « من ربك؟ » صحيحة الإسناد أيضاً: 

روى النسائي في «السسنن السصغری»" وابن حبان في 
Marre}‏ وغيرهما عن الشريد بن سويد الثقفي قال: قلت:يا 
رسول الله إن أمي أوصت أن نعتق عنها رقبة وعندي جارية 
سوداء قال: «ادع UL‏ فجاءت» فقال: «من ربك؟» قال: ال قال: 
«من آنا؟» قالت: آنت رسول الله قال: «أعتقها فإنها مومنة»۳. وهو 


بمعنی رواية (أتشهدین). 


.)۳۱۵۳( YoY /A) 
.)۱۸۹( ۱۹-۶۱۸ /۱۲( 


(۲) لفظ ابن حبان. 


vs‏ - سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 
مناقشة متن الحديث: 

هل السؤال ب (أين) التي يُسأل مها عن المكان الحسي» يدل على 
ألوهية المسؤول عنه؟ 


وبمعنى آخر: الجارية المسؤولة من العرب الذين سبق منهم 
إشراك غير الله في الألوهية» فهل يدل هذا السؤال على أا لا تعبد 
معه فا آخر في الأرض أو في أي مكان آخر؟ ألم يكن بعض العرب 
يعبدون أصناماً آلحة في الأرض مع إقرارهم بإله السماء؟ 

آلیس هناك مَن عبد الشمس والقمر والكواكب -ذكر القرآن 
ذلك- وهم في السماء أيضاً؟ ۱ 

فالسؤال المذكور: (أين الله؟) لا يدل على الألوهية» والإجابة 
الواردة في الحديث: (في السماء) لا تدل على التوحيد!! 

فعلى أي شيء ذكرت هذه الرواية- الشاذة المردودة- على أن رسول 
0 شهد لما بالإيان؟ والناذج السابقة والآنية توضح وتؤكد أن 
المطلوب هو (شهادة أن لا له إلا الله وأن at‏ رسول الله) ولیس شهادة 
أن لله- تعالى عما يقولون- مكاناً هو في السماء!! فالسؤال إذا كان قد 
حدث هو عن العلو العنوي وليس الحسي» كا ذكر النووي. . 


۲١ 


العقائد وأحاديث الآحاد: 


إن العقائد عند المسلمين لا تبنی إلا على القطعيات والیقینیات» 
ولا يمكن بناؤها على الظنيات أبدًا. 

والظن -كما هو معلوم- هو كل ما غلب عليه الصواب لكن 
احتمل أن يدخله الخطأء ولما كانت أحاديث الآحاد من هذا الصنف 
۱ امتنع الاستدلال بها في العقائدء وإليك نماذج: 
۱- قال الحافظ الخطيب البغدادي في « الفقیه والتفقه »”: 
« باب القول فیما يرد به خبر الواحد: ... 
وإذا روى الثقة المأمون Mat‏ متصل الاسناد رد بأمور: 
آحدها: أن A‏ موجبات العقول» فیعلم بطلانه ۰ اه 
۲- وقال الإمام الحافظ النووي في « شرح صحیح مسلم »۳: 
« وذهب بعض المحدّثين إلى أن الآحاد التي في (صحیح» 


4 ف ۰۱۳۲ 


Arya 6 (%) 


سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 

البخاري أو صحيح» مسلم تفيد العلم دون غيرها من الآحاد؛ 

وقد قدمنا هذا القول وإبطاله في الفصول...» ثم قال بعد أسطر: 
Lil‏ من قال: يوجب العلم- خبر الواحد- فهو مكابر للحس» 

وكيف frat‏ العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك 

. متطرق إليه؟! والله أعلم» اه. 

۳- وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري»" عند 


قدا 


شرح حديث البخاري (عن أنس قال: « بعث النبي 8 أقوامًا من 
كو كن إن اوی ا قدموا . الحديث: «قوله: 
(بعث النبي 48 أقواماً من بني سليم إلى بني عامر) قال الدمياطي: 
هو وهم؛ فإن بني سليم مبعوث [لیهم» والبعوث هم القراء وهم 
من الأنصار. قلت: التحقيق أن المبعوث إليهم بنو عامرء وأما بنو 


. v4 /A 
.)۲۸۰۱( (۲)امحدیث‎ 


سليم فغدروا بالقراء المذكورين» والوهم في هذا السياق من حفص 
بن عمر شيخ البخاري...»اه. 

والحديث من ثلاثيات البخاري العالية؛ وحفص هذا هو ابن 
عمر بن الحارث بن سخبرة» قال عنه أحمد کا في «عبذیب SSH‏ 
(ثبت ثبت متقن لا يؤخذ عليه حرف واحد). 
تصريح بعض الأئمة من الحفاظ والمحدثين باضطراب حديث 
الحارية: ۱ 
۱- الإمام الحافظ البيهقي: 

تقدم أن الحافظ البيهقي -رحمه الله تعالی- قال في « الأسماء 
والصفات»: 

«وهذا صحیح قد أخرجه مسلم مقطعًا من حدیث الأوزاعي 
وحجاج الصواف عن مجیی بن أبي کثبر دون قصة الجارية؛ وأظنه 


۲۸/۸۷ )۱( 


TTT 
انا تركها من الحديث لاختلاف الرواة في لفظه» وقد ذكرت في‎ 
ِ كتاب الظهار من السنن مخالفة مَن خالف معاوية بن الحكم في لفظ‎ 
الحديث»”.‎ 

CCC 
«صحیح» مسلم‎ 

ومن جهة أخرى هناك آمر آخر مهم Lad‏ وهو أن الحافظ 
البيهقي صرح باضطراب احدیث أي باختلاف الرواة في لفظه!! 
فعلى تسليم أنه في «صحيح» مسلم فهو مضطرب بلا شك؛ لا أثبتاه 
في الفصول التي تقدمت عند عرض طرقه. 

ومن جهة ثالثة: أيضاً لم يذكر الإمام مسلم قصة عتق هذه 
الجارية في كتاب العتق» ولا في كتاب الأیمان والنذور وهذا ما يؤكد 
كلام الحافظ البيهقي وغيره. 

۲- الإمام الحافظ البزار: 

لقد صرح الامام البزار باضطراب الحديث E‏ ان 


(۱) انظر «الستن الکبری» ۰۳۸۸/۷ 


Yo 


حديث الجارية 
فقال بعد أن روى الحديث من طريق من طرقه: «وهذا قد روي 
نحوه بألفاظ A‏ %% 

۳- الحافظ ابن حجر العسقلاني: 

صرح الحافظ ابن حجر باضطرابه أيضاً؛ إذ قال في « التلخیص ‏ 
الحبير ۷" ما نصه: 

«وفي اللفظ مالفة كثيرة» اه. 

وقد صرّح الحافظ ابن حجر بأنه لا يجوز اعتقاد «الأين» في حق 
المولى -سبحانه وتعالى- فلم يعمل بهذا الحديث رغم صحة سنده 
بنظره؛ وذلك لاضطرابه !! لأن الاضطراب موجب للضعف مع 


کون الاسناد صحيحاً؛ لذلك قال الحافظ في «فتح الباري»۳: 


)1( «کشف الاستار» ۰۱6/۱ 
G)‏ ۲۲۳/۳ 


۰۲۲۱/۱ iy) 


۳۹ 


سلسلة u‏ أن تصحح 

«فإنٌ إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصر؛ فلا يتوجه على حكمه 
م ولا كيف؛ کا لا يتوجه عليه في وجوده أين وحیث..» اه. 

وهذاثبت ثبوئًا لاشك فيه عندنا حسب قواعد المصطلح 
وتصريحات أهل الحديث في القديم والحديث- اضطراب متن حديث 
الجارية بحيث لا يمكن التعويل على لفظ من ألفاظه؛ وأصح 
آسانیده- كما رأيت- بلفظ «أتشهدين أن لا له إلا الله؟ ۰..»؛ فان كان 
هناك مجال للترجيح بين هذا الروايات فالرواية الراجحة -بلا شك 
ولاريب- هي رواية «أتشهدين ...)؛ لأا الأصح» ولأن العهود 
من حال النبي 48 الثابت عنه بالتواتر أنه كان يأمر الناس ويقاتلهم 
FEI‏ بالشهادتين» فتكون رواية «أين الله؟» شاذة أو منکرةه 
وإليكم بعض الأحاديث في ذلك: 
C‏ تحديد النبي 586 وتوصيفه للمسلم: 

١‏ - روی البخاري في « صحيحه »" من حديث ابن عمر ”رضي 


)1( كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فیات هل يصلى عليه» وهل يعُرض 
1 لصبی الاسلام. ح (۰)۱۳۵۵ ورواه مسلم» كتاب الفتن» باب ذكر ابن 
صياد (۲۹۳۱) . 


الله عنهیا- أن النبي 4# قال لابن صياد: « أتشهد أني رسول الله ؟ ». 


۳ 
¢ 


۲- روى البخاري عن أنس بن مالك" وعمر”» وابن عمر 
أي هريرة" وكذا مسلم في «الصحيح» (۵۳-۵۱/۱) عن أي 
Pies‏ وجابر" وعمر" وعبد الله بن عم" -رضي الله عنهم 
أجمعين- قول رسول اللهفقك: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 


أن لا له إلا الله وأن محمدًا رسول الله - . 


. )۳۹۳(2 )1( 

.)۷۲۸۵ ۰۹۹۲ VES De (؟)‎ 

(9) ح(۲۵). 

4) ۰ Nel) 

GV 

0( ح1( (۳9). 

(0) ح(۰ ( . 

. ح(۲۲).‎ (A) 
ai في ألفاظ بعض الأحاديث لم ترد الشهادة الثانية «وأن محمداً رسول‎ )9( 


o — — 

قال الإمام الحافظ السيوطي في ous‏ الصغیر»" بعد أن ذكر 
هذا الحديث: «وهو متواترا. 
| وزاد المناوي في «شرحه»" فقال: (وهو متؤاتر)؛ لأنه رواه dani‏ 
عشر صحابیا». 

وفي «نظم التناثر من الحديث التواتر»" للعلامة المحدّث SES‏ 
ما نصه: ۱ ۱ 

«وفي شرح الاحیاء- للمحدث الزبيدي- رواه ستة عشر من 
الصحابة كا قاله العراقي...» 


(t) 1 « 7 »dy-¥ 
قال: بعثني رسول الله مل قال:‎ 


أيضاً من حديث ابن عباس أن معادًا 


G رقم‎ )۱( 

(۲) «فیض القدیر» ۱۸۸/۲ ۰ 

(؟) ص 4۰ ط. دار الکتب السلفیق مصر. 

ve كتاب الاییان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائ نع الإسلام‎ (i) 
(- ۱۳۹۵( والحديث رواه البخاري‎ 


v4. 


حديث الجارية 
«إنك تأي ee‏ الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله الا 
الله وأني رسول الله... 

a N و‎ 

: نعلیه وقال: «اذهب بنتعلى هاتین فمن لقيت من وراء هذا الحائط 
يشهد أن لا له إلا الله U Li‏ فبشره بالحنة ..» 

۵- وفي (صحیح) مسلم" عن عتنبان بن مالك: أن جماعة من 
الصحابة ودوا أن يدعو النبي 8 على مالك بن دخشم فيهلك؛ فقال 
قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال: «لا يشهد أحد أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه». قال أن.. © 
فأعجبني هذا الحديث فقلت لابنی: اكتبة» فكتبه. 

BAL كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل‎ )١( 

قطعاًء ح(۳۱). 
GSI‏ ح(۳۳) ورواه البخاري )£10 ۵4۰۱). 
() ابن مالك مالك الصحابيء رواية عن محمود بن الربيع» عن عتبان بن 

مالك. ش 


۳ سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 
فهنه الأحاديث وغیرها كثير بلغت مبلغ التواتر جمیعها يرجح 
رواية «آتشهدین أن لا له إلا الله؟» مع کون هذه الرواية هي الأصح 
إسنادًا والأقوى مدرگا. 
محاذير القول بالجهة: 
القول في حق الله بالجهة أو بأنه (ني السماء) مفض إلى القول 
LLL‏ وإثبات المكان لله تعالى» وهو ملازم للتجسیم. تعالى الله ععا 
يقولون. 
نصوص في نفي الفوقية الحسية والجهة عن الله سبحانه (يدل ظاهرها 
على الكون السفلي): 


GRE ولدب هُم‎ (ast لَّذِينَ‎ Ae قوله تعالى:<9‎ - ١ 
سبلناو 9 َه لمع‎ Aas Lb والزین‎ ds: قوله تعالى‎ -۲ 


GE سنن‎ 27 


)1( سورة النحلء RY‏ ۰۱۲۸ 
(۲) سورة العنکبوت. الاية 1٩‏ . 


حديث الجارية D—‏ ا چ ڪا 


۳- قوله تعالى : UA‏ . 
4 - قوله b M, U‏ 
PAN‏ "آنه من كلك RIG‏ واه تعفز أن „ 
:- قل تع :ل نک wie‏ إن ريك ^ 

SG NSE ین‎ LON} قوله تعالى:‎ -1 

E لا‎ SG see 4 رسن‎ 

۸- قوله Pi U‏ وهال فى BT‏ ون اف OG‏ 

"GMs 20 مرو‎ . d قوله‎ -4 
M&S Zh . قوله‎ -۰ 


. ٤ سورة مدید الآية‎ )١( 
سورة المجادلة» الآية /ا.‎ )۲( 
.145 سورة البقرة» الآية‎ )۳( 
VUES سورة ق»‎ )۶( 

(©) سورة الواقعة الآية A‏ 
) سورة الأنعام» الآية ". 
(۷) سورة الزخرف A‏ 
(A)‏ سورة العلق الآية 19. 


u‏ سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 
A‏ 5 ار ع رو A‏ ص 2 2 و a‏ 
-١‏ وقال تعالى: 99 وينه من جاني الطور GN‏ 


Lage edge er لو‎ ED 


30% 7% 


الم رکه Nay‏ يمومه ات انا آله رث OG Sybil‏ 
۳- وقال p:‏ £55 له 7G‏ 
- «صحیح) البخاري" من حدیث أنس # أنه BB‏ رأى 
نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتی ژئي في وجهه فقام فحکه 
بیده فقال: «إن آحدکم إذا قام في صلاته فانه يناجي ربه» آو: «إن 


ربه بينه وبين القبلة...». 


وقد نقل شيخ الاسلام ابن حجر قول الامام الخطابي في تأویل 
الحديث: «معناه: أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربه» 


; (۱) سورة مريم» الآية *. 
(۲) سورة القصص. الآية ۰۳۰ 


(۲) سورة البقرق الاية ۰۱۱۵ 
wks (£)‏ الصلاة » باب حك البزاق بالید من السجد ح (E90)‏ وانظر 
الأحاديث (۱۳/ CIV or.‏ ورواه مسلم (۵۵۱). ٠ ٠‏ 


a) 


فصار في التقدیر: فان مقصوده بینه وبين قبلته» اه . ۱ 

وني أحد روایات الحديث: «.. فإن الله JS‏ وجهه»"» ویمکن أن 
يكون تأويل «فإن الله I‏ وجهه»: OB‏ رحمة الله أو ثواب الله قبل 
وجهه» فلا يحسن بالأدب أن هدي اللك العظيم إليك هدية فتقابلها 
ob‏ تتفل في مقابلتهاء بل یقبح ذلك. 

ويؤيد هذا التأويل ما رواه الترمذي عن أبي ذر عن النبي BE‏ قال: 
«إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى؛ فإن الرحمة تواجهة» 
قال الترمذي: حديث حسن”. 

6- وني «صحيح» البخاري من حديث ابن عمر 5ه أنه BB‏ 
رأی Glas‏ جدار القبلة فحكّة, ثم أقبل على الناس» فقال: (Sp)‏ 
Lö‏ یی GS‏ وَجْهه؛ OB‏ الله تعالى قبل وجهه لد 
)١(‏ «فتح الباري» A7‏ . 


(۲) من حديث ابن عمر: البخاري (5 ٠‏ 5, 1۱۱۱۰۱۲۱۳۰۷۵۳ مسلم (۵6۷). 
)۳( (۳۷۹) 3 ورواه أبو داوود )480( 4 IVV) — ols‏ 546 


والنسائي (۱۱۹۱). 


بم ملسست ماسلة مفاهیم يجب أن تصحح 


0 


0% 
ede er-‏ أنه BS‏ 
۳ أي نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس» فقال: «مَا SN Ju‏ 
يموم مستفیل 325 یم آمامه!! أيحب أحذكم أن يشتفبل فیح 
في وجهه؟۲۱. 

۷- وني (الصحيحين» من حدیث أبي موسی الأشعري e‏ 
قال النبي BB‏ «يا أا الناس اربعوا على آنفسکم نکم لیس تدعون 
أصم ولاغائباء نکم تدعون سميعً تاه هو معكم". ۱ 

وفي رواية: «وانّذي 6,655 قرب | HAS SS N‏ 


sash 


(۱) انظر الحاشية رقم (۲) من الصفحة السابقة. 

(۲)کتاب المساجد ومواضع الصلاة- باب النهي عن الباق d‏ الول 
الصلاة وغيرهاء ح )02%( ش 

are. ۱۰۰ ۱۰۹ ۱۳۸۵ ۰۸۲۰۵ ۸۲۹۹۲( البخاري‎ (FD 
(vv; 

..)45()917١5( مسلم‎ )٤( 


۳۵ 


dy -۸‏ «الصحيحين»من حدیث أبي هريرة» قال v:‏ . آنا 
عند ظن عبدي بي» ونا معه حين يذكرني. | 

۹- وحديث عيادة المريض: « آما علمت أنك لو عدته 
a‏ 


لوجدتني عنده؟» 
۰- وفي الترمذي” في حديث OE‏ وفيه ذكر الأرضين السبع 


)١(‏ البخاري(6٠75),‏ مسلم (YW)‏ والحديث: «يقول الله عز وجل: 
U‏ عند ظن S‏ بي» وأنا معه حين يذكرنيء إن ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي» وان ذكرني في ماح ذكرته في ملا هم خير منهم» وان تفرب مني 
شبراً تقربت إليه ذراعاً» وان تقرب إلي ذراعا 5 تقربت منه باعاء وان BUT‏ 
يمشي أتيته هرول». . يقول الإمام النووي في شرحه للحديث: هذا 
الحديث من أحاديث الصفات. ويستحيل إرادة ظاهره» وقد سبق 
الكلام في أحاديث الصفات» مرات. ومعناه: من تقرب إلي بطاعتي 
تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة» وان زاد زدت» فان GUT‏ يمشي 
وأسرع في طاعتي أتيته هرولة» أي: : صببت عليه الرحمة وسبقته بهاء وم 
أحوجه إلى لمشي الكشير في الوصول إلى القصود . والمراد: أن جزاءه 


یکون تضعیفه على حَسّب تقربه. اه. ط دار الغد العربي. 
(۲) آخر جه مسلم في —— البر والصلة والاداب باب عيادة 
الریضص» ح (5659). 


Cz We (‏ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


* 


سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 
ly‏ السبع والعرش..» ثم قال عليه الصلاة والسلام: 
«وانَّذِي تفس محمد بَيدِهِ َو أنكم دلیتم رَجلاً بحبل إلى الأرض 
SL E‏ وتا 

١‏ الحديث القدسي الشريف: «أنا جليس من ذكرني»”". 

۲- الحديث الشريف: «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من 


)\( يقول الإمام البيهقي في «الأسماء والصفات» بعد ذكره لحديث أبي 
هريرة: « والذي روي في آخر هذا الحديث [وهو قراءته 8# آية امحدید۳: 
AD‏ الأول AGG‏ راهم تايان BS‏ شم عم که إشارة إلى نفي المكان 
عن الله تعالى» وأن العبد أينما OLS‏ فهو في القرب والبعد من الله تعال 
سواء وأنه الظاهر؛ فيصح إدراكه بالأدلة» الباطن؛ فلا يصح إدراكه 
. بالكون في مكان. واستدل بعض أصحابنا في نفي المكان عنه بقول النبي 
5 : « أنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك شيء »؛ 
وإذالم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان. اه. ص ۰4۰۰ 
ط. الكردي. 
ويقول الإمام أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوذي»: « والمقصود 
[ من الخبر أن نسبة الباري من الجهات إلى فوق كنسبته إلى تحت؛ إذ لا 
ينسب إلى الكون في واحدة منها بذاته » اه. 0 
(۲) من أحاديث كعب الأحبارءانظر امصنف» ابن أبي شيبة ۷۰۱۰۸/۱/ 


۳ و «الحلية» ۰۳۷/۷ 6۲ و «شعب الایمان» للبيهقي  .)۱۸۰(‏ 


۳۷ 


حدیث الجارية 
آصابع الرجن کقلب واحد یصرّفه حیث یشاء»". 
۱ قلت: وهذه القلوب في الأرض بغیر شك. 
۳- الحديث الشريف: Pen cer‏ 
ساجد»”. 

7 الحديث الشريف: «احفظ الله تجذه SUE‏ 
SS‏ ۳۳ 
في الأرض حتی إن الآية الک ریمة: هو ازى GE‏ الکو 
لاش ple‏ 2 یل „„ 

نا dn‏ ی مه CG‏ يها ARCA Ka As‏ وم مم 


)1( رواه مسلم 69 

(۲) رواه مسلم (4۸۲). 

(5) رواه الترمذي(۲۵۱۱) وقال: حديث حسن صحیح. اه. ورواه أحمد 
V. ver. . r‏ ۱ 


YA 


سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 
A‏ 6 ذکرت أن الله سبحانه استوى على العرش» ثم نت على 
أنه معنا أين) كنا في نفس BY‏ 
كيف نتعامل مع النصوص“؟ 

(1)المسلك الأول: الأخذ بظواهر النصوص: 

ويلزمنا حينئذ إما الترجيح بين أدلة الكون السفلي Daly‏ الكون 
العلوي أو الجمع بينها. 

أولاً: الترجيح بين الأدلة: وبالنظر إلى أن النصوص الدالة على 
الكون السفلي أكثر من النصوص الأخرى؛ فيكون الله سبحانه 
موجودًا في الأرض بذاته- تعالى عن ذلك- وهذا لا نقول % 
لمنافاته للتنزيه. 

ثانيًا: الجمع بين النصوص الدالة على الکون العلوي والسفلي: 
فيكون الله سبحانه موجودًا بذاته في كل مكان- في أرضنا والأرض 


(۱) سورة احدید. CAV‏ 
)( هذا الفصل تعلیق لعبد الواحد مصطفی من تعلیقاته على «دفع شبة من 
شبّه 1% ط. دار الصطفی. 


۳۹ 


حديث الجارية 
5 - كظواهر “il 585 BOL‏ 
cM N N S‏ فى Katt‏ له وف الأرضف 

EL‏ که یک کی یط ۰۳4 وهذا آیضاً لا نقول به؛ 
لمنافاته للتنزيه. 
(ب) المسلك الثاني: التنزيه (وهو مذهب أهل الحق): 

وهو أن الله سبحانه منزه عن المكان والحدود والتحيز وما إلى 
ذلك. فهو سبحانه كان موج ودا ولیس ثمة عرش ولا سیاء ولا 
o:.‏ کان الله ول يكن شيء غيره »۳ وم تحدث 
له -سبحانه- صفة بعد خلقهاء وهو الآن على ما عليه كان. 

وإذا كانت النصوص الدالة على الكون السفلي مصروفة عن 
ظاهرها بقرينة تنزيه الله وتعظيمه» وتفسّر المعيةٌ أو الأقربية المذكورة 


(۱) سورة الأنعام؛ AV‏ 

) سورة الزخرف» الآية AE‏ 
(۲) سورة فصلت. الآية 05. 
)8( رواه البخاري (۳۱۹۲). 


۶ 


سلسلة مفاهیم يجب أن تصحح 
۱ في الننصوص بمعية العلم أو النصرة والتأیید. وكذلك الاقربية 
وغيرها حسب القرائن الواردة في نفس النصوص؛ فكذلك 
النصوص الواردة في الكون العلوي: (في السماء) أو (على العرش) 
مصروفة» والتقدير بالقرائن الواردة في نفس النصوص. 

یقول الامام شهاب الدين بن جهبل ني رده على استدلال 
بعضهم على الفوقية الحسية بقوله تعالى: « مه رم ين 
وهر 4": «الفوقية 35 لعنیین: 

أحدهما: نسبة جسم إلى جسم» بأن یکون أحدهما أعلى والآخر 
آسفل. بمعنى أن أسفل الأعلى من جانب رأس الأسفل. وهذا لا 
يقول به من لا يسّم. وبتقدير أن يكون هو المراد» وأنه تعالى ليس 
بجسم؛ فلع لا يجوز أن یک ون ون Tes‏ # صلة DI‏ ياف #؟ 
ويكون تقدير الكلام: يخافون من فوقهم رتّهم. أي PADIS‏ 
جهة العلوء وأن العذاب GL‏ من تلك الجهة. 


(۱) سورة النحل الآية OF‏ 


حديث الما تست ۱ 
وثانیهیا: بمعنی الرتبة» ك يقال (الخليفة فوق السلطان)» و: 
(السلطان فوق الأمير)ء وكا یقال: جلس فلان فوق فلان» و: العلم 
فوق العمل» و: الصیاغة فوق الدباغة. وقد وقع ذلك في قوله تعال 
حيث HAJ‏ وم یطلم آحدهم على 
أكتاف الآخر > ومن ذلك قوله تعالى:92 وا وه قلهزونک 
وما ركبت القبط أكتاف بني إسرائيل ولا ظهورهم. اها". 
ووقع ذلك Lad‏ في قوله تعالى مخاطبًا p. O‏ قلا Eg‏ 
Jy‏ کر GEN A‏ واه Kas‏ . 
ويمكن القول تعقيباً على حديث الجارية: «وأما عدم صحة 
الاحتجاج به في إثبات المكان له تعالى فللبراهين القائمة في تنزه الله 


(x) 


۰۳۲ سورة الزخرف» الاية‎ )١( 
AYV سورة الاعراف الآية‎ )۲( 
.۵ 5 «الحقائق الجلية؛ ص‎ )۳( 
vo سورة محمدء الآية‎ )٤( 


ty‏ س سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 
سبحانه عن المكان والمكانيات والزمان والزمانيات. قال الله تعالى: 


فا ل لمن ان سمو لكوت NG‏ كل تر“ وهذا مشعر بأن المكان 
وكل مافيه ملك لله تعالى. وقال تعالى N.‏ سکن ال 


رم ص 


2005 4 وذلك يدل على أن الزمان وكل ما فيه ملك لله تعالى. 
فهاتان الآيتان تدلان على أن المكان والمكانيات والزمان 
والزمانيات كلها ملك & وذلك يدل على تنزيهه سبحانه عن 
المكان والزمان كما في «أساس التقديس» للفخر الرازي » اه". 
وقد استنبط إمام الحرمين عبد الملك الجويني تنزه الله سبحانه عن 
الجهة من et‏ عن تفضيله على يونس بن متّی عليه السلام» ولفظ 


(۱) سورة الأنعام» الآية ۰۱۲ 

)1( سورة الأنعام» الاية ۱۳. 

(۳) من تعقیب الشیخ الكوشري على «السیف الصقیل» ص ۰۱۰۷ ط. 
زهران. 


البخاري": «لا یقولن أحدكم: إني خير من يونس بن متى». يقول 
الإمام الجويني: Of‏ هذا الحذيث يدل على أن النبي BB‏ وهو عند 
سدرة المنتهى لم يكن بأقرب إلى الله من يونس عليه السلام وهو في 
٠‏ بطن الحوت في قعر البحرء فدل ذلك على أنه du‏ عن الجهات 
والا لا صح النهي عن التفضيل» اه" وتابعه على ذلك الفهم 
واستحسنه الكشير من آئمة أهل الحق؛ منهم: القاضي ابن العربي» 
والقاضي عیاض ch ally‏ والسبكيء والكوثري. اه ` 


(LA“ Lese ,‏ 
(۲) انظر «السيف الصقيل» ص ۰ . 


. سس . أن تصحح 
فصل 
عدم أخذ جماعات من العلاء في القديم والحديث 
بظاهر لفظ «أين الله؟» 
لقد أوّل كثير من العلاء المحققين لفظ «أين الله؟» dy‏ يقولوا 
بظاهره البتة دون أن يتكلّموا على السندء وإنما ردوا هذا اللفظ الذي 
جاء في هذا المتن» وإليكم نصوص السادة العلماء في ذلك: 
١‏ - قال الإمام الحافظ تقي الدين السبكي -رحه الله تعالى - في 
كتابه «السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل»": 
«أقول: أما القول: فقوله 88 للجارية: «أين الله؟» قالت: في 
السماء. وقد تكلّم الناس عليه قديًا وحديثاء والكلام عليه معروف» 


ولا یقبله ذهن هذا الرجل»”. 


(۱) ص۹. 


(۲) يعني ابن قيم الجوزية. 


20 


*— وقال EN‏ الحافظ النووي -رهه اه تعالى- في (شرح 


2 
«وهذا الحديث من أحاديث الصفات» وفيها مذهبان تقدّم 
ذکرهما مرات في کتاب الریان؛ أحدهما: الایمان به من غير خوض 
في معناه» مع اعتقاد أن الله تعالى لیس es‏ وتنزیهه عن 
" سمات المخلوقات. والثاني: تأويله با يليق به» فمن قال مبذا قال: 
كان المراد امتحانها هل هي موحدة تقر بأن GILLI‏ المدبر الفعال هو 
الله وحده» وهو الذي إذا oles‏ الداعي استقبل الساء کا إذا صلی 
المصلي استقبل الكعبة» وليس ذلك لأنه منحصر في السماء» كا أنه 
ليس منحصراً في جهة الكعبة؛ بل ذلك OV‏ السماء قبلة الداعین» ى) 
أن الكعبة قبلة المصلين؛ أو هي من عبدة الأوثان العابدين للأوثان 
التي بين أيديمم» فلا قالت: في السماء؛ علم آنها موحدة ولیست 

عابدة للأوثان» اه. 


v/o )۱( 


£1 سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 
۳- وقال القاضى عياض -رحه الله تعالی- كا نقله عنه الإمام 
النووي في (شرح مسلم»”: 
.:- ع رص 
كقول الله تعالی: ینتم من آلا C MELE‏ ونحوه 
ان ۱ 
فهذا تصریح من القاضي عیاض (المتوفى سنة (BOLE‏ وهو من 
أئمة أهل العلم و حفاظ الحديث” - بأن هناك إجماعًا على تأویل 


(4/00؟. 

(۲) سورة الملك» الآية5١.‏ 

(۳) ترجم له الحافظ السيوطي في كتابه « طبقات الحفاظ » ص (۰ ( 
فقال: C‏ 
وبالنحوء واللغة» وکلام العرب وأيامهم» وأنسابهم » . 


UL te‏ ببس ل 
| النصوص الواردة التي يوهم ظاهرها أن الله في السماء حقيقة» 
aT‏ ا ا 

۱۱۳ Anal وهو اسَمیم‎ A ES SD 

- وقال الإمام الحافظ ابن الجوزي -رحمه الله تعالى- في كتابه 
«دفع شبه التشبيه بأكف التنزیه»" موولاً لفظ «أين الله؟»: 

(قلت: قد ثبت عند العلیاء أن الله تعالى لا تخویه السماء والازض 
ولا تضمّه الاقطار» EL‏ عَرَفَ بشارتها تعظيم الخالق عندها؟. 

۵- وقال الحافظ آبو بكر بن العري المالكي في اشرح سنن 


الترمذي»” ما نصه: 
«فقال لما: «أين الله؟» والراد بالسؤال بها عنه تعالى المكانة؛ فان 
المكان يستحيل Made‏ 


۰۱۱ سورة الشورى. الاية‎ OY) 
JAA e 
۲۷۳/۱۱ ۳( 


tA 


سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح 

5- الحافظ ابن حجر العسقلاني إمام الحفاظ رحمه الله تعالى: 
تقدم أن الحافظ ابن حجر صرح بأن الله سبحانه وتعالى لا يتوجه 
عليه في وجوده u‏ وهذا صريح منه بعدم الأخذ بظاهر اللفظ في 
رواية «أين الله؟». قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»": 

«فلا يتوجه على حكمه -سبحانه- لج ولا کیف؛ کا لا يتوجه 
عليه في وجوده أين وحيث» اه . 

۷- وبنحو هذا قال الإمام الحافظ الباجي في «النتقی»" وغيره 
Lal‏ فتدبر. : 

وهذا كله يثبت بلا شك ولا ریب أن حديث الجارية بلفظ «أين 
الله؟» لم يتفق علماء الأمة على قبوله لا من ناحية السند -كما تقذم 
شرحه وبيانه- ولا من ناحية المتن کا بیناه ههنا. 


YYV/VQ) 
کتاب العتق والولاء؛ باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة.‎ (1) 


pt EB 


هذه السلسلة نبدأ فيها باستعراض مفاهيم جمهور N‏ 
العصومة حول بعض النقاط أو الموضوعات» وكيف 
بنى الجمهور هذه المفاهيم واستمدها من نصوص الكتاب 
والسنة متدبرا لهما بالعقل الراجح الصحيح جیلا بعد 
جيل ناقلا نا هذه المفاهيم مع نصوص الكتاب والسنة 
Lae‏ لمفاهيمه من الأهواء والنزغات» فا a‏ ما 
عن خير أمة أخرجت للناس حفظ الله بها الدين8 إنا 
نحن نزلنا الذكر u,‏ لعل هذه السلسلة 
تکون بشير خير لمن يريد مراجعة مفاهيمه على ضوء 
الکتاب والسنة b‏ بإخوالة فإن يد الله مع الجماعة 
Ly‏ یاکل الذئب من الغنم القاصية والشاردة والشاذة. 
ably‏ الهادي إلى سواء السبیل» وصلی الله على سیدنا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


عمان - العبدلي - عمارة البنك الاسلامي 

هاتف 6 - 6 - 00962 فاكس 4646106 - 6 - 00962 
ue‏ .ب 927601 عمان 11190 الأردن 
e-mail: alrazi003@yahoo.com‏ 

www.al-razi.net 


